
مــدبولي في تــونس.. مــاذا يســتفيد ســعيّد
من النظام المصري؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يسا عدة مسؤولين في تونس منذ إقرار التدابير الاستثنائية في تاريخ  يوليو/ تموز  – كلّما
أتيحـت لهـم الفرصـة – إلى التعـبير عـن رغبتهـم في الاسـتفادة مـن “التجربـة المصريـة”، لمـا حقّقـه نظـام
السيسي من “استقرار سياسي” و”نقلة اقتصادية” وفق تعبيرهم، حتى أن البعض أصبح يتباهى

بلقائه مسؤولين مصريين.

تقارُب بين السيسي وسعيّد
يــرة التجــارة وتنميــة الصــادرات التونســية، فضيلــة الرابحــي، الــتي آخــر هــذه التصريحــات صــدرَ عــن وز
كدّت في تصريحات لإذاعة محلية قبل يومَين أن “تونس تسعى للاستفادة من التجربة المصرية، في أ
ظــلّ مــا حققتــه مصر مــن مكاســب عديــدة علــى غــرار الاســتقرار الســياسي وطفــرة الإنتــاج، إضافــة إلى

نسبة نمو اقتصادي تفوق %”، وفق تعبيرها.

يارة عمل يؤدّيها رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر، مصطفى جاء هذا التصريح على هامش ز
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مدبولي، إلى تونس، يومَي  و مايو/ أيار الحالي، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار
ــا المشتركــة التونســية المســؤولين المصريين، للمشاركــة في أشغــال الــدورة السابعــة عــشرة للجنــة العلي
المصريــة، مــن أجــل دعــم التعــاون الاقتصــادي وتحقيــق هــدف رفــع التبــادل التجــاري إلى نصــف مليــار

دولار.

كثر من  سنوات من انعقاد الدورة السادسة عشرة، التي توجت حينها وتنعقد هذه اللجنة بعد أ
بتوقيع حزمة اتفاقات اقتصادية، ووضع برنامج للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدَين إلى ما لا

يقلّ عن  مليون دولار، دون أن يتحقق منها شيء يُذكر.

لة، تعتمد على ير أن مصر في عهد السيسي أصبحت دولة متسو تفيد عدة تقار
كثر من أي وقت مضى الدعم الخارجي والقروض أ

يؤكــد انعقــاد هــذه اللجنــة تطــور العلاقــات بين نظــامَي البلــدَين منــذ وصــول ســعيّد إلى حكــم تــونس،
وظهـر ذلـك منـذ أول اتصـال رسـمي للرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي مـع نظـيره التـونسي قيـس

. سعيّد في مارس/ آذار

ويحــرص ســعيّد علــى الاتصــال بالســيسي في كــل مناســبة وإن كــانت “بســيطة”، لتهنئــة “شقيقــه”
السـيسي، ويُعتـبر هـذا التقـارُب الـذي يحـدث بين البلـدَين في الفـترة الأخيرة غـير مسـبوق منـذ سـقوط

نظام زين العابدين بن علي في تونس.

وكـرّرَ الرئيـس التـونسي علـى مـدار الأشهـر الماضيـة إعجابه بالتجربـة المصريـة، وخاصـة بـالجيش المصري
يــل/ نيســان يــارته مصر ولقــائه الســيسي في أبر كّــد ســعيّد عنــد ز كتــوبر ، وأ وقــدراته منــذ حــرب أ
 أن “أمن مصر من أمن تونس”، وأنه يشارك موقف مصر في كل القضايا الإقليمية والدولية،

وهو ما أدخله في أزمة مع الجزائر.

أي المجالات سيستفيد منها نظام سعيّد؟
بالعودة إلى حديث المسؤولين التونسيين، ومنهم الرئيس، بخصوص استفادة تونس، نتساءل عمّا
يمكن أن تستفيد منه تونس من مصر، حيث يقول هؤلاء المسؤولون إن تونس لها أن تستفيد من
“الاستقرار السياسي” و”الطفرة الاقتصادية” اللذين تحققا في عهد السيسي منذ انقلابه على حكم

. الرئيس الراحل محمد مرسي، صيف عام

دعنا ننظر أولاً إلى حال الشأن السياسي في مصر، حيث نظرة سريعة تؤكد لنا حجم الأزمة السياسية
التي تعرفها البلاد منذ انقلاب السيسي، إذ تم إعدام المئات من السياسيين ونشطاء الرأي المعارضين

للنظام، كما اعُتقل عشرات الآلاف وقُتل الآلاف، ولنا في مجزرة رابعة مثال.



 

تدعم “#إسرائيل” وبشار الأسد و #حفتر.. قيس سعيد يعلن تبني #تونس
مواقف عبد الفتاح #السيسي بالكامل، فهل اطّلع عليها قبل قول ذلك؟

pic.twitter.com/16nRMGzDSt نتذكر معًا بعضًا منها

NoonPost) April 12, 2021@) نون بوست —

من المنتظر أيضًا أن يتم تعديل الدستور في القريب، ذلك أن ولاية الرئيس السيسي تنتهي هذا العام
بمـرور  سـنوات، مثلمـا قـال الدسـتور، ومثلمـا وعـد هـو نفسـه، لكـن لا توجـد مـؤشرات علـى إمكانيـة

إنجاز انتخابات ديمقراطية ونزيهة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

يـات، فقـد تـم تـدجين الإعلام الـذي أصـبح يسـبحُ بحمـد السـيسي، وتـم التضييـق أمـا في مسـألة الحر
علــى الصــحفيين والحقــوقيين وتزايــدت مختلــف الانتهاكــات ضــدهم، كمــا تــم تشديــد الخنــاق علــى

الفضاء العام والسيطرة عليه حتى لا يخ عن كلمة النظام.

هذا في خصوص المسألة السياسية والجانب الحقوقي الذي يُريد نظام قيس سعيّد الاستفادة منه،
أما الآن دعنا نلقي نظرة على “الطفرة الاقتصادية” التي حققها السياسي في سنوات حكمه، والتي

يريد سعيّد وجماعته الاستفادة منها.

ــة، تعتمــد علــى الــدعم الخــارجي ل ير أن مصر في عهــد السيسي أصــبحت دولــة متسو تفيــد عــدة تقار
ره الإعلام المصري من مشاريع ضخمة وبنى تحتية كثر من أي وقت مضى، رغم ما يصو والقروض أ

تحققت في السنوات الأخيرة.

وأوضحت دراسة نشرها موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، الأسبوع
يــد مــن المــاضي، أن الســيسي يضغــط علــى المصريين مــن خلال التخفيــض المســتمر للــدعم، وفــرض المز
يادة رسوم الخدمات العامة، رغم الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقّاه، والاقتراض الكثيف الضرائب وز

.لنظامه من الداخل والخا

الاستفادة الوحيدة التي يمكن أن تحصل هي كيفية التأسيس لنظام الحكم
الواحد والانتقال من دولة ديمقراطية إلى أخرى استبدادية دكتاتورية

بلغت ديون مصر  مليار دولار بنهاية العام المالي -، ويشمل ذلك  مليار دولار
مـن الـديون الخارجيـة، وهـو أعلـى  مـرات ممّـا كـان عليـه عـام ، ويشمـل أيضًـا ديونًـا داخليـة
، مليار دولار -وفقًا للبنك المركزي المصري-، أي ما يقارب ضعف الدين المحلي عام  بقيمة
يادة حادة في العقد الماضي- إلى مستويات قياسية ومن المرتقب أن تصل ديون مصر -التي شهدت ز
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نهاية السنة الحالية.

أدّى وضع الاقتصاد المصري إلى تزايد التوتر الاجتماعي في البلاد، حيث ارتفعت المواد الأساسية وغير
الأساسية، وارتفع التضخم، وارتفعت نِسَب البطالة والفقر والتهميش والتفاوت الاجتماعي وبلغت
ــا، كمــا انتــشرت العشوائيــات في مصر، كونهــا الأرخــص كلفــة مســتويات قياســية لم تبلغهــا البلاد سابقً

والأقل نفقة.

مربط الفرس
بالنظر إلى هذه المؤشرات، لا نرى فائدة من الحديث عن الاستفادة من التجربة المصرية، لكن في ظل
تحركات الرئيس التونسي وقراراته، يمكن لنا القول إن الاستفادة الوحيدة التي يمكن أن تحصل هي
ية. كيفية التأسيس لنظام الحكم الواحد والانتقال من دولة ديمقراطية إلى أخرى استبدادية ديكتاتور

 وظهـرت الاسـتفادة جليـة في انقلاب قيـس سـعيّد علـى الدسـتور ومؤسـسات الدولـة الشرعيـة في
يوليو/ تموز الماضي، وما تبعها من قرارات، حيث أقال الحكومة وجمّدَ عمل البرلمان، وبعد ذلك حلهُ

ية، منها مجلس القضاء الأعلى وهيئة الانتخابات. وحل معه المؤسسات الدستور

 

#قيس_سعيد : قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة
أعيّنه بنفسي.

عبد الفتاح السيسي النسخة التونسية!

TurkiShalhoub) July 25, 2021@) تركي الشلهوب —

ظهرت الأيادي المصرية فيما تعرضّ له رئيس الحكومة المقُال من منصبه، هشام المشيشي، من ضرب
في قصر قرطاج، عقب الانقلاب مباشرة من طرف مسؤولين أمنيين مصريين ممّن كانوا يشيرون على

قيس سعيّد قبل الانقلاب، ويديرون العمليات بينما كانت تجري على قدم وساق.

اسـتفاد سـعيّد مـن تجربـة مصر كثـيرًا في الممارسـات القمعيـة، حيـث أقصى جميـع الأحـزاب والمنظمـات
والجمعيــات، وفــرض رؤيتــه وتصــوره لنظــام الحكــم، أســوة بـــ”شقيقه” الســيسي الــذي فــرض دولــة

الشخص الواحد على المصريين.

كثر من تجربة عبد الفتاح السيسي في قمع المعارضين، يبدو أن نظام قيس سعيّد يريد الاستفادة أ
والتأسـيس لدولـة الشخـص الواحـد وإقصـاء كـل صـوت معـارض، رغـم الضغـط الكـبير المسـلط عليـه
د أمنهــا واســتقرارها الاجتمــاعي ــا، وتنــامي الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تــضرب البلاد وتهــدــا وخارجيداخلي
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الهشّ.
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